
تثير قضية ملكية دير السلطان في القدس نزاعا يبدو دينيا في ظاهره بين 
ــــــم تأجيج هذا الصراع  الكنيســــــتين المصرية والإثيوبية. لكنّ اللافت أنه يت
من قبل الجانب الإثيوبي بدافع سياســــــي يدخل الدير في خضم أزمة سدّ 
النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، كما لو أنه طرف فيها، وهو ما يحول دون 

إيجاد تسوية دينية لملف دير السلطان.

 اتجهت الأنظار صوب دير الســـلطان 
في القدس منـــذ الثامن والعشـــرين من 
أبريـــل الماضي، بعدما اشـــتبك حجاج 
إثيوبيـــون مـــع رهبـــان مصريين خلال 
رحلـــة التقديـــس الســـنوية قبيـــل عيد 
القيامـــة، بســـبب قيـــام بعضهم بنصب 
خيام فـــي أروقة الديـــر المصري، ورفع 

علم إثيوبيا عليه بدعوى الاحتفال.
وحرّك الاشـــتباك الكثيـــر من المياه 
الراكدة في أزمة دير الســـلطان المملوك 
للكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية، ودفع 
القـــدس  مطـــران  أنطونيـــوس  الأنبـــا 
والكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية 
للاعتصـــام أمـــام الديـــر احتجاجا على 
اعتـــداء إثيوبيين على المطران والتهكم 
علـــى رهبـــان مصريين لـــدى محاولتهم 

انٕزال العلم.
ودخل دير الســـلطان في خضم أزمة 
ســـدّ النهضة بين مصر وإثيوبيا، وبدا 
كأنه طرف فيها، وهو ما يدخل الدير في 
خضـــم أزمة أخرى تقلل من فرص إيجاد 

تسوية دينية.
التزمت الكنيســـة المصرية الصمت، 
باســـتثناء بعض التصريحات الصادرة 
عن أقباط للشـــجب والإدانة، وتســـابقت 
مواقـــع إلكترونية لســـرد تاريـــخ الدير 
ونشر مســـتندات تثبت ملكيته المطلقة 
للكنيســـة القبطيـــة، ممثلة فـــي مطران 
التفـــات  دون  الأورشـــليمي،  الكرســـي 
للتطور الجديد في تعامل الإثيوبيين مع 
قضية الدير الذي اتسم بنوع من الجرأة 
والاســـتفزاز ومحاولـــة طمـــس الهوية 

المصرية عنه.
دير الســـلطان مكان دينـــي للعبادة 
لا ترفـــع فيه أعلام لأي دلالات سياســـية، 
ورفع علـــم دولة بداخله ســـابقة لإظهار 
تبعيـــة المـــكان للدولـــة، ولا يمكن فصل 
ذلك عـــن التوتر الذي يشـــوب العلاقات 
المصريـــة الإثيوبية وقـــد تعجّل الأزمة 

بفتح ملف الدير.

طمس الهوية القبطية

قال مصـــدر قبطي لـ“العرب“، ”إنّ ما 
قام به الأحبـــاش مرفوض تماما، وأبعد 
ما يكون عن أخلاق الرهبان، لأن العلاقة 
التي تربط الكنيسة الإثيوبية بالمصرية 
وطيدة مع التأكيد على أن دير السلطان 
هـــو ديـــر قبطي ومـــا يقوم بـــه البعض 

مرفوض جملة وتفصيلا“.
ديـــر  لواقعـــة  الاســـتنكار  يســـتند 
الســـلطان إلـــى أن الجانـــب الإثيوبي لا 
يمل من إثارة المشـــكلات متبعا سياسة 
النفس الطويل، ولا يعترف بعدم أحقيته 
في ملكية الدير ويتربص البعض للكهنة 
المصريين وينتهـــزون الفرص المواتية 
لتغييـــر الأوضاع في مدينـــة القدس أو 
تغيير النفوذ الدولي ويلعبون على وتر 
الصراعات القائمـــة للتأثير على موقف 
الكنيســـة المصريـــة في القاهـــرة التي 
ترفـــض الابتزاز، مـــا يؤدي إلـــى تجدد 

المشكلة.
وقـــال أحد الرهبـــان المترددين على 
الدير، فضل عدم ذكر اســـمه، في اتصال 
هاتفـــي مع ”العـــرب“، ”إن الدير لم يخل 
إطلاقا مـــن الرهبان المصرييـــن، وثمة 
محاولات متكـــررة من الرهبان الأحباش 

لطمس الهوية القبطية للدير“.
وكشـــف أن حامل الأيقونات بين دير 
الســـلطان وكنيســـة القيامـــة يتكون من 
العاج والخشب المعشـــق على الطريقة 
القبطية، ومكتوب عليه ”الســـلام لهيكل 
بالخـــط القبطـــي، وكانـــت  اللـــه الآب“ 
هناك محـــاولات من الرهبـــان الأحباش 
لتعليـــق أيقونات أخـــرى تخفي هويته 
والادعـــاء بأنـــه مـــن أمـــلاك الكنيســـة 
الحبشـــية، في تجاهل تام لحقيقة تبعية 
الكنيســـة الحبشـــية إلى الكنيســـة الأم 

في مصر.
وأوضـــح الراهب أن حالـــة التناحر 
الداخلـــي فـــي إثيوبيـــا، تدفـــع حكومة 
أديـــس أبابا إلـــى افتعال أزمـــات كبرى 
بين رعاياهـــم، وقد ســـعى بعضهم إلى 
فصل الكنيســـة الحبشـــية عـــن القبطية 
وساعدتهم في ذلك تدخلات قوى لصالح 

إثيوبيا.

ويقع الدير الأثري على مساحة 1800 
متـــر مربع داخل أســـوار البلدة القديمة 
لمدينـــة القـــدس، فـــي حـــارة النصارى 
بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة 
المـــلاك وبجانـــب الممـــر الموصل من 
كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، 
وهي المعلم المسيحي الأهم في القدس 
والملاصق للمســـجد الأقصـــى ويعتقد 
المســـيحيون أن السيد المسيح قد دفن 

فيه.
تأتـــي أهمية الدير من كونه يختصر 
على المصلين المسافة ومن دونه يسير 
الأقبـــاط مســـافة طويلـــة وفي شـــوارع 

ممتدة للوصول إلى كنيسة القيامة.
يرجـــع تاريـــخ الديـــر إلـــى عصـــر 
السلطان صلاح الدين الأيوبي، ويسمى 
الدير باسم الســـلطان نسبة إليه، حيث 
أهـــداه للأقبـــاط تقديـــرا لدورهـــم فـــي 
النضال ضد جيوش الصليبيين، وعمل 
الدير على اســـتضافة الرهبان الأحباش 
بعـــد أن طردتهم الحكومـــة المحلية في 
القـــدس مـــن أديرتهـــم وكنائســـهم منذ 
ثلاثة قرون لعجزهـــم عن دفع الضرائب 
الأقباط  فاســـتضافهم  عليهـــم،  المُقررة 
حِرصا على عقيدتهم، وتوفير الســـبيل 
لهم للبقاء في القدس على أســـاس أنهم 

من أولاد الكنيسة القبطية في النهاية.

توترات سياسية

تبـــدو قضيـــة ملكية دير الســـلطان 
نزاعا دينيا في ظاهرها بين الكنيستين 
المصرية والإثيوبية، لكن اللافت أنه يتم 
تأجيجها من قبـــل الجانب الإثيوبي في 

ظل بعض الأزمات السياسية.
ويســـتطيع المتابع للشـــأن القبطي 
رصـــد تلـــك الأطمـــاع منذ أوائـــل القرن 
التاســـع عشـــر، وعلـــى وجـــه التحديد 
منـــذ عـــام 1820 وحتـــى الآن، فالقضية 
تتأثر بالمجريات السياســـية والدولية، 
فتخمـــد تـــارة بينمـــا يترقـــب الجانب 
الإثيوبي الوقت المناســـب لإثارتها مرة 

أخرى.
يســـهم في ذلك مساندة بعض الدول 
لإثيوبيـــا فـــي مواجهة مصـــر؛ إذ أعلن 
قيصر روســـيا في القرن التاســـع عشر 
أنه حامي المســـيحية الأرثوذكسية في 
الشـــرق، وســـاند الإثيوبيين في الادعاء 
بملكيـــة الديـــر، بهـــدف ضم الكنيســـة 
الإثيوبية إلى الروســـية الأرثوذكســـية، 
ونكاية فـــي الكنيســـة المصريـــة التي 

رفضت التبعية للكنيسة الروسية.
لـــم يســـلم الدير مـــن الممارســـات 
وأطماعهمـــا  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
فـــي إثيوبيا، وهـــو الدافـــع  لتأييدهما 
للادعـــاءات الإثيوبية بملكيـــة الدير في 
وقت مبكر، لتأجيـــج الصراع بين مصر 

والحبشة.
فـــي أوائـــل الســـتينات مـــن القرن 
اهتـــزاز  إثيوبيـــا  اســـتغلت  الماضـــي 
العلاقات بيـــن مصـــر والأردن وأقنعت 
الحاكـــم الأردنـــي بالقـــدس لوصايتـــه 
علـــى الأماكن المقدســـة بملكيتها للدير 
وتسليمه لها، وهو ما أثار حفيظة البابا 
كيرلس السادس في مصر الذي استشعر 
الخطـــر وطلب مـــن الرئيـــس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر التدخل لوقف 
المخطـــط الإثيوبي، وبالفعل تحدث مع 
الملك حسين لإقناعه بملكية الكنيسة 

المصرية للدير وهدأت الأمور.
نبا  تم إرسال وفد مكوّن من الأ

يوأنس مطران الجيزة والأنبا  
باسيليوس والأنبا بنيامين 
والأنبا أنطونيوس مطران 
سوهاج إلى الأردن لإطلاع 

الحاكم على المستندات، وبعد 
إجراء مفاوضات واقتناع 

الحاكم الأردني بأحقية الأقباط 
المصريين في الدير أصدر قرارا 
عام 1961 بإلغاء القرار السابق، 

وإعادة مفاتيح الدير إليهم.
هدأت الأمور لسنوات 

واستقبل الدير الأقباط 
الإثيوبيين، لكنهم انتهزوا فترة 

الصراع بين مصر وإسرائيل 
وانحازوا للأخيرة التي وقفت 

بجانب ادعاءات إثيوبيا بملكية 
الدير، وصدرت قرارات بتأييد 

أحقيتها فيـــه، وكان ذلك بداية لتوثيق 
العلاقات بين إســـرائيل وإثيوبيا التي 

تجلت بعد ذلك في تســـهيل أكبر عملية 
تهجير في التاريخ الحديث لنقل اليهود 
الإثيوبيين (يهود الفلاشا) إلى إسرائيل 
من خـــلال الرئيـــس الســـوداني جعفر 

نميري الذي أسهم في العملية.
بالقـــراءة المتأنيـــة لكتـــب التاريخ 
الكنســـي، يمكن رصد تصعيد غير مبرر 

مـــن الجانب الإســـرائيلي فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن أبريل لعـــام 1970، ففي 
أثناء إقامة قداس عيد القيامة بكنيســـة 
القيامة أرســـلت الحكومة الإســـرائيلية 
قوات عسكرية لتمكين الرهبان الأحباش 
من ديـــر الســـلطان، وســـلمت المفاتيح 
الجديـــدة لهـــم، وعندمـــا علـــم الرهبان 
الأقبـــاط بهذا هرعوا إلى دير الســـلطان 
للاحتجـــاج واســـتعادة ممتلكاتهم، لكن 
القوات الإسرائيلية منعت بالقوة دخول 
مطـــران الأقبـــاط وكل من معـــه إلى دير 

السلطان.
الغامض  إســـرائيل  موقف  ويفســـر 
بـــأن الجانـــب الإثيوبـــي التـــفّ لإقناع 
المســـؤولين فيها بادعاءاته حول ملكية 
الدير، ولقي آذانا صاغية بسبب الصراع 
الدائر حينئذ بين مصر وإسرائيل التي 
مـــن مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو 
عليه لاستخدامه كورقة ضغط للمساومة 

به في بعض الملفات.

الحجج والوثائق

فـــي دراســـة وثائقيـــة عـــن الصراع 
المصـــري الإثيوبـــي علـــى الديـــر، أكد 
أنتونـــي ســـوريال عبدالســـيد أســـتاذ 
مســـاعد فـــي التاريخ الحديـــث بجامعة 
أســـيوط فـــي جنـــوب مصـــر، أن هيئة 
المحكمـــة الإســـرائيلية قامت بدراســـة 
الحجج والوثائق التـــي قدمها الطرفان 
ولم  عميقة،  دراســـة 
يستطع الإثيوبيون 
تقديم مســـتنداتهم، 
وعللـــوا ذلك بأنها 

احترقت.
وأشار ســـوريال إلى 
انتقال هيئـــة المحكمـــة بكاملها إلى 
الديـــر للمعاينة علـــى الطبيعـــة، فرأوا 
أحجبة الهياكل مطعمة بالطراز القبطي 
القديم وعليها التاريخ الميلادي وتاريخ 
الشـــهداء الأقبـــاط باللغتيـــن القبطيـــة 
والعربيـــة، ما دفع رئيـــس المحكمة إلى 
مهاجمـــة وزيـــر الشـــرطة الإســـرائيلي 
بالقـــول ”أنتم ارتكبتم عمـــلا لصوصيا 
ومخالفـــا للنظام والقانون، هذا الدير 

قبطي يعاد إلى أصحابه فورا“.
وكان دفاع الحكومة الإســـرائيلية 
تجاه قيامها بهذا العمل العدواني 
بـــأن أشـــارت إلـــى أن القضية 
لهـــا أبعاد سياســـية، وطلبت من 
المحكمة ألا تأمـــر بإعادة الدير، 
لكنهـــا رفضت وأصـــدرت قرارها 
برد الديـــر إلى الأقباط، وفرضت 
غرامة على كل من وزير الشرطة 
الإثيوبي  والأســـقف  الإسرائيلي 
تقـــدر بألـــف ليـــرة إســـرائيلية، ورغـــم 
هذا الحكم الحاســـم أصـــدرت الحكومة 
الإسرائيلية قرارا مؤقتا بإيقافه لدراسة 

القضية.

وقررت المحكمة العليا الإســـرائيلية 
عـــام 1972 عـــودة ملكية الديـــر بالكامل 
مـــن  لديهـــا  لمـــا  القبطيـــة،  للكنيســـة 
وحيازتها  ملكيتهـــا  تثبـــت  مســـتندات 
للدير، لكن ذلك لم يردع الجانب الإثيوبي 
وتســـليم الدير، وذهبت أحـــكام القضاء 

هباء.
وحيال الرفض الإســـرائيلي بتسليم 
الدير للأقبـــاط وتســـييس القضية، بدأ 
الأقبـــاط يتخـــذون إجـــراءات للمحافظة 
علـــى حقوقهم وملكيتهم للدير، فأرســـل 
الأنبا باســـيليوس مطران القدس صورة 
من جميع الوثائق والحجـــج القانونية 
التـــي تثبت ملكيـــة الأقباط إلـــى جميع 
حكومـــات دول العالـــم، وإلـــى مجلـــس 
الأمـــن، وهيئة اليونســـكو، وقد تســـلم 
المطران الرد، ومفاده أن ما يحدث يشبه 
القوات الغازية فـــي أثناء الحروب وهو 

غير قانوني.
كما أن بابا الأقباط الراحل شـــنودة 
المجمـــع  مـــن  قـــرارا  أصـــدر  الثالـــث 
المقـــدس ســـنة 1980 بعـــدم التصريـــح 
لرعايا الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية 
بالســـفر للقدس إلـــى حين اســـترداد ا

لدير.
وأكد البابـــا أن الدير ”أرض مصرية 
يملكها مصريـــون داخل القـــدس قامت 
إســـرائيل باغتصابهـــا، وأن الكنيســـة 
القبطية ورئاســـتها الدينيـــة تركت هذا 
الموضوع وحله للحكومة المصرية التي 

تعرف تفاصيله تماما“.

فصول متباينة للتصعيد

توالـــت الأزمات على دير الســـلطان 
في ظـــل تواطؤ الشـــرطة الإســـرائيلية، 
لكـــن ظهـــرت في الأفـــق بـــادرة أمل عام 
2016 عندمـــا دعـــت الكنيســـة الإثيوبية 
وفـــدا مـــن الكنيســـة المصريـــة وصرح 
الأرثوذكسية  الكنيســـة  باسم  المتحدث 
بولس حليم ”أن الدير لا يوجد به رهبان 
أقباط، بل يقتصر الوجود فيه على رجال 
الديـــن التابعيـــن للكنيســـة الإثيوبية“، 
للديـــر  الحالـــي  الوضـــع  أن  مؤكـــدا 
يتلخص فـــي أن ”مصر تمتلكـــه قانونا 
وإثيوبيـــا تمتلكـــه فعليـــا“، ولم تســـفر 
المفاوضات عن حلـــول مرضية للجانب 

المصري.
جديدا  فصـــلا  ”العـــرب“  ورصـــدت 
مـــن التصعيـــد فـــي أكتوبـــر 2018 بين 
الكنيســـة القبطية والقوات الإسرائيلية، 
بســـبب ســـقوط حجر من أعلـــى الدير، 
وقـــدم الأب أنطونيـــوس طلبـــا للبلدية 
كي يتم الســـماح له بترميـــم الدير، لكن 
ســـلطات الاحتلال رفضت وأعلنت أنها 
ســـتتولى عمليـــة الترميم، فمـــا كان من 
المطـــران إلا أن نظـــم وقفـــة احتجاجية 
مـــع الرهبـــان المصريين هنـــاك ضد ما 
وصفـــه بتثبيـــت أقـــدام الإثيوبيين في 

دير تملكه الكنيســـة المصريـــة، ويمكن 
أن يطمـــس المرممـــون المعالم القبطية 
للدير لإخفاء هويته، واســـتخدمت قوات 
الاحتـــلال القوة لفـــض الوقفـــة وألقت 
القبـــض علـــى راهـــب قبطـــي وتدخلت 
الســـفارة المصرية للإفراج عنه في ذلك 

الوقت.

وكشف الأنبا أنطونيوس أن الكنيسة 
القبطية تمتلك 23 وثيقة تثبت ملكية دير 
الســـطان لها منذ عام 1680، قائلا ”نحن 

ندافع عن حقنا ولن نترك المكان أبدا“.
ويـــرى متخصصـــون أن قضية دير 
الســـلطان ذات شـــقين، الأول قانونـــي، 
حيث بذلـــت الكنيســـة القبطية قصارى 
جهدهـــا لتأكيد أنـــه كان وســـيظل أحد 
ثوابت مقدســـات الكنيسة الأرثوذكسية 
فـــي الأراضـــي المقدســـة لـــكل مصري 
فـــي العالم أجمع، ورفعـــت أكثر من مئة 
دعـــوى قضائية أمـــام المحكمـــة العليا 
في تل أبيب ضد الحكومة الإســـرائيلية 
وكســـبتها، وأثبتت حقها في الدير، لكن 
ســـلطات الاحتلال ترفض التنفيذ حتى 

الآن.
أما الشـــق الثانـــي، فهو سياســـي، 
كمؤسسة  الكنيسة  صلاحيات  ويتجاوز 
دينيـــة، ولا يحق لها الاتصـــال بدولة ما 
بعيـــدا عـــن القنـــوات الشـــرعية للدولة 

المصرية.
وتؤكـــد المعطيات الراهنـــة أن هذه 
المشـــكلة لن تنتهـــي إلا بخوض معركة 
سياســـية جادة للحصـــول على اعتراف 
صريح وحاســـم مـــن الإثيوبيين بملكية 
الأقبـــاط لدير الســـلطان ملكية مطلقة لا 

رجوع فيها ولا التباس.
تكثيف  المصريـــة  الحكومـــة  وعلى 
الكنيســـة  مطالـــب  لدعـــم  جهودهـــا 
القبطية باســـتعادة الديـــر، وأن يتولى 
فريـــق قانوني ملم بـــأوراق القضية من 
بدايتها جمع نســـخ الوثائـــق والدلائل 
والأحـــكام القضائية التـــي تثبت ملكية 
الخارجيـــة  وزارة  وتعممهـــا  الأقبـــاط 
على البعثات الدبلوماســـية والمنظمات 
عـــرض  الأمـــر  اقتضـــى  وإن  الدوليـــة، 
المشـــكلة علـــى محكمة العـــدل الدولية، 
ومهمـــا كان قرارهـــا يجـــب أن يلتزم به 
الإثيوبيـــون إذا كان فـــي غير صالحهم، 
أمـــا إذا جـــاء العكس فعلـــى الأقباط أن 
يلتزموا به أيضا لمنع حدوث المزيد من 

الأزمات.

معركة أرثوذوكسية محتدمة في القدس
 بين رهبان مصر وإثيوبيا
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الحجج والوثائ

فـــي دراســـة
المصـــري الإثيو
أنتونـــي ســـور
مســـاعد فـــي ال
أســـيوط فـــي ج
المحكمـــة الإسـ
الحجج والوثائق

انتقال هيئـــة
الديـــر للمعاينة
أحجبة الهياكل
القديم وعليها ال
الشـــهداء الأقبــ
والعربيـــة، ما د
مهاجمـــة وزيـــر
”أنتم ا بالقـــول
ومخالفـــا للن
قبطي يعاد
وكان دفاع
تجاه قيام
بـــأن أش
لهـــا أبعا
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لكنهـــا ر
برد الدي
غرامة ع
الإسرائيل
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الإسرائيلية قرار

القضية.


